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الفصل الأول:   المداخل النظرية للدراسة.
المبحث الأول:  الاتصال والاعلام بين المفهوم والتطور.
المبحث الثاني:  نظرية ترتيب الأولويات ودورها في تشكيل الصورة الذهنية.
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المبحث الأول: الاتصال  والاعلام بين المفهوم والتطور.
أ/الاتصال:
مرت البشرية منذ القدم بمراحل تطوٌر هامة بفعل الاتصال، حيث  يعتبر هذا الأخير عنصرا هاما في الحياة  اليومية، منذ القدم و لازال يلعب دورا هاما، خاصة مع التطور التكنولوجي  و الكم الهائل لوسائل الاتصال، حيث انتقل الاتصال من  الرسومات و النقش على الخشب و الاشارات والاماءات، الى عصر اللغة المنطوقة والمكتوبة، حيث عرف موضوع الاتصال جدلا كثيرا  في الأوساط العلمية من طرف الباحثين والعلماء في شتى العلوم والمجالات. مما أدى الى تكريس المجهودات العلمية لفهم العملية الاتصالية، التي تعتبر عنصرا هاما لكل فرد من المجتمع بصفته عنصرا وطرفا مهما في تلك العملية . 
1/الاتصال في اللغة العربية:
كلمة اتصال مشتقة من كلمة التواصل أي "واصل" على وزن فاعل. بينما كلمة تواصل جاءت على صيغة تفاعل، مصدرها وصال مواصلة، هي تشير الى حدود المشاركة في الفعل ما بين الطرفين عكس تواصل تنافر، بمعنى تهاجر وتقاطع. الاتصال جاء من الفعل الثلاثي للاتصال وهو وصل وجاءت على شكل وصلت ، أي بمعنى الشيء من باب وصلة ،ووصل وصولا ،أي بلغ ووصل ،بمعنى اتصل أي دعى دعوة الجاهلية. حيث قال الله تعالى " إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ".
  أي يتصلون. والوصل أيضا وصل الثوب والخف، بينهما وصلة أي اتصال و ذريعة، كل شيء اتصل بشيء، و الجمع وصل و أوصال و الوصيلة، التي كانت في الجاهلية تفيد الشاة التي تلد سبعة أبطن عناقين، و إن ولدت الثامنة جديا ذبحت لآلهتهم، و إن ولدت جديا وعناقا قالو وصلت أخاها، فلا يذبحون أخاها من أجلها   و لا تَشرُب لبنها النساء. جاء في الحديث الشريف " لعن الله الواصلة والمستوصلة"، الواصلة التي تصل الشعر والمستوصلة التي يصل بها ذلك، توصل إليه أي تلطف ضد التصادم، وصلة توصيلا اذ أكثر من الوصل. بالتالي الاتصال  باللغة العربية هو الابلاغ والإخبار   و الربط واقامة الصلة و التتابع و الاستمرار أي التواصل.
 

 الاتصال بالمفهوم العام ،هو انتقال المعلومات والحقائق والأفكار والآراء والمشاعر. إنه  نشاط انساني حيوي، فالإنسان كائن اجتماعي لا يعيش بمفرده، بل مع الأشخاص الآخرين.
 يرى ابراهيم امام أن الاتصال هو حمل العملية الاجتماعية في نقل أشكالها ومعانيها من جيل الى جيل، شكالها ومعانيها من جيل الى جيل 































































































عن طريق التعبير والتسجيل والتعليم. يعتبر محمود عدة الاتصال مفهوما يشير الى العملية أو الطريقة التي تنتقل بها الأفكار والمعلومات بين الناس داخل نسق اجتماعي 
معين. و ترى في ذلك أيضا جيهان رشتى العملية التي يتفاعل بمقتضاها متلقي ومرسل الرسالة ، كائنات حية أو بشرية أو آلات، في مضامين اجتماعية معينة، يتم في هذا التفاعل نقل الأفكار والمعلومات بين الأفراد حول قضية معينة أو معنى مجرد أو واقع.
 بالتالي الاتصال هو عملية تفاعل مشتركة بين مجموعة من الأفراد داخل المجتمع حول قضية ما، إنه العملية التي تنتقل بها الأفكار، عن طريق التعبير ونقل الآراء و تبادل المعلومات.
2/الاتصال في اللغة الأجنبية:
كلمة اتصال communication مشتقة من الأصل اللاتيني communicare، التي بدورها مشتقة من Communis و معناها مشترك أو عام فعندما نقوم بعملية الاتصال، فنحن نحاول أن نقيم رسالة مشتركة مع شخص أو جماعة، أي نحاول أن نشترك سويا في الأفكار و المعلومات والمواقف.
 تعود كلمة الاتصال في اللغات الأوروبية إلى الشيء المشترك، منها اشتقت كلمة commune التي كانت تعني في القرنين العاشر والحادي عشر الجماعة المدنية، بعد انتزاع الحق في الادارة الذاتية للجماعات في كل من فرنسا وايطاليا، قبل أن تكتسب الكلمة المعنى السياسي والايديولوجي. أما الفعل اللاتيني لجذر كلمة communicare معناه يذيع أو يشيع، من هذا المعنى أشتق من اللاتينية والفرنسيةcommuniqué الذي يعني بلاغا رسميا أو بيانا أو توضيحا حكوميا.
 بعد اكتشاف الانسان للطباعة، تحول الاتصال من إنساني إلى جماهيري، بدءا من الصحافة الورقية الى الوسائل السمعية والمرئية والسينما، وصولا الى الاتصال الالكتروني، بذلك يكون الاتصال قد مرُ على ستة مراحل :
1/مرحلة الاشارات والعلامات :عرف من خلاله الانسان الاتصال المباشر من خلال الأصوات كالمهمهة والدمدمة والصراخ، كما عرف كذلك لغة الجسد و ايماءات الوجه والاشارات، الى أن وصل الاتصال عن طريق نقل الرسالة شخصيا بواسطة مندوبين لتوصيل مضمونها، فكانت  عملية نقل الرسالة من شخص للآخر أي وجها لوجه. تطور بعدها  الاتصال باستخدام الدخان نهارا والضوء ليلا عن طريق المشاعل والمرايا المعاكسة. 
2/مرحلة الاتصال اللفظي: انتقل الانسان من خلالها من العصر الحجري الى عصر الاقامة والاستقرار، بذلك تطوُر الاتصال الى اللغة المنطوقة مع ممارسة الانسان  للزراعة وتربية الحيوانات، بدأت الحضارات تتشكل لتظهر معها  لغات و لهجات جديدة.
3/مرحلة الكتابة: تمكن الانسان من الجمع ما بين الرموز والرسومات التعبيرية للكتابة التصويرية، فظهرت الكتابة المنطوقة، أضيف اليها الرموز والرسوم التعبيرية وعلامات، فظهرت أول أنواع الأبجديات منها السومرية و الهيلوغرايفية.
4/مرحلة ثورة الاتصالات: ثورة الاتصال ظهرت بعد الثورة الصناعية فعرفت هذه المرحلة الطباعة والنسخ بالألواح الخشبية، انتقلت هذه الطريقة الى أوروبا، حيث تمكن جوتنبرغ
 من اكتشاف الأحرف المعدنية، ليتطور بذلك الفكر الاتصالي لتنتشر معه الكتب والصحافة الورقية.
5/مرحلة الاتصال الجماهيري: عرف هذا العصر تطورا كبيرا في مجال الصحافة بظهور الأقمار الصناعية والتقنية والاذاعات وأجهزة التلفزيون ،اختراع الهاتف، الفاكس، البث الفضائي والصحافة الالكترونية.
6/مرحلة الاتصال التفاعلي: خلال النصف الثاني من القرن الماضي توصل الانسان الى اكتشاف الحاسوب الالكتروني والرادار، الحاسوب الرقمي لتتطور العملية الاتصالية و تصبح إلكترونية.

ب/ الاعلام:
الاعلام لغة جاء من مادة علم و العلم نقيض الجهل، رجل عالم أي عليم من قوم علماء.
 يعني كذلك التبليغ والابلاغ، أي الايصال و يقال بلغت القوم بلاغا، أي أوصلتهم الشيء المطلوب و البلاغ ما بلغك أي ما وصلك. جاء في الحديث الشريف "بلغوا عني ولو آية" .
 يعرف أوتوجروث الاعلام بأنه التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت. يعرفه سمير حسين أنه كافة أوجه النشاطات الاتصالية التي تستهدف تزويد الجمهور بكافة الحقائق والأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة عن القضايا والموضوعات والمشكلات بطريقة موضوعية. مما يؤدي الى خلق معرفة ووعي وادراك لدى المتلقي للمادة الاعلامية، بكافة الحقائق والمعلومات الموضوعية الصحيحة. يرى عبد اللطيف حمزة الاعلام أنه تزويد الجمهور بالمعلمات الصحيحة أو الحقائق الواضحة، بالتالي الاعلام نشاط اتصالي تنسحب عليه كافة مقومات النشاط الاتصالي ومكوناته الأساسية، كمصدر المعلومات، الرسائل الاعلامية، الوسائل الاعلامية، التي تنقل هذه الرسائل إلى جمهور المتلقي و المستقبلين للمادة الاعلامية والأثر الاعلامي.

المبحث الثاني: نظرية ترتيب الأولويات ودورها في تشكيل الصورة الذهنية.
1/ التعريف بالنظرية:
انُ مسألة  مفهوم النظرية هو التساؤل حول طبيعة التفسير العلمي، حتى تصبح ممارسة عملية دقيقة بعيدة عن العشوائية، حيث يعتبر البحث العلمي في غياب النظرية بحثا أعمى، يعتبر الفيلسوف كانط النظرية حدا للإطار التصوري و المفاهيمي للدراسة العلمية، قد لا نتحدث عن العلم بقدر ما نتحدث عن نظريات علمية. تعد النظرية ترتيب أمور معلومة على أكمل وجه، يؤدي الى استعلام ما ليس بمعلوم، قيل النظر طلب علم من علم. تعد النظرية على حسب المعجم الفلسفي للالاند بناء فرضيا استنباطيا يعكس رؤيا العالم حول قضية متنازع حولها، إنها تركيب كلي يسعى الى تفسير عدد من الظواهر و يسلم بها كفرضية تحتمل الصدق والكذب.

2/أسس النظرية:
تساعد وسائل الاعلام على تحديد أولويات الجمهور ،من خلال تحديد القضايا التي تختلف بشأنها وجهات النظر وتصلح للنقاش الجماهيري، معنى ذلك أنه حين تقرر وسائل الاعلام تخصيص حجم زمني معتبر أو مساحة واسعة في التغطية الاخبارية لقضية الارهاب، لا محالة أنها ستكتسب أهمية قصوى لدى الجماهير، اذا كان تركيز وسائل الاعلام على موضوع البطالة فيكون هذا الموضوع في المرتبة الثانية في تفكير الجمهور واهتماماته وأولوياته.
 حيث يختار القائمون على وسائل الاعلام بعض الموضوعات، التي يتم التركيز عليها بشدة، والتحكم في طبيعتها، ومحتواها بحيث تصبح هذه الموضوعات أهم بكثير مما تطرحه وسائل الاعلام من موضوعات أخرى(....).
ترجع أصول هذه النظرية الى ليبمان
 ضمن كتابه "الرأي العام" سنة 1922، حيث يرى أن وسائل الاعلام تساعد على بناء الصورة الذهنية لدى الجماهير، كما تقدم في كثير من الأحيان بيئات زائفة في عقول الجماهير، تعمل الوسائل على تكوين الرأي العام، من خلال تقديم القضايا التي تهم المجتمع، حيث تركز هذه النظرية على أن وسائل الاعلام تستطيع تغيير الاتجاهات
، استعير اسم هذه النظرية من فكرة جدول الأعمال الذي يبحث في اللقاءات والاجتماعات الذي يطلق عليه اسم أجندة، فكرة هذه النظرية تقول أنه مثلما يحدد جدول الاعمال في أي لقاء، تترتب المواضيع التي سوف تناقش بناءا على أهميتها، أي أن وسائل الاعلام قوم بالوظيفة نفسها، أي لها جدول أعمالها الخاص وأجندتها.

قامت هذه النظرية على يد ماك كومبس وشاو، التي وانطلقت من فرضية أن الوظيفة الأساسية لوسائل الاتصال تكمن فيما يجب أن يفكر فيه الجمهور وليس كيف يفكر.
 وحسب نموذج الآثار الموحدة في دراسات الاعلام.  تعتمد عملية وضع الأجندة على وسائل الاعلام التي تحدد ما نفكر، حيث أوضح  ليبمان أن الإعلام يهيمن على خلق الصور في أذهاننا، أي رد فعل الجمهور يكون تجاه تلك الصور و ليس تجاه الأحداث الفعلية. 
 فوضع الأجندة هي عملية تهدف الى إعادة صياغة جميع الأحداث التي تقع في البيئة المحيطة بناءا على نموذج بسيط قبل أن تتعامل معه، فهي عبارة عن اعادة صياغة الأحداث المحيطة بقالب جديد، يتم ترتيب أهميتها في الوسيلة الاعلامية بما يتناسب مع السياسة التحريرية للمؤسسة الإعلامية بهدف اقناع الجمهور وتغيير اتجاهاته بما يتوافق مع توجهات الايديولوجية لتلك الوسيلة(...).  تبين أن الصحافة تنجح أكثر من التلفزيون في التأثير على أجندة الجمهور، ذلك أن التلفزيون يهتم أكثر بالقضايا العامة وليس الفرعية الأكثر تخصصا التي يمكن أن تهتم بها الصحف حيث تهتم الصحف بالعمق والاهتمام.(
)
 هناك علاقة وثيقة بين الطريقة التي تعرض بها وسائل الإعلام الإخبارية السمعية البصرية  و الصحافة بشكل عام، أي أنها تتضمن اهتمامهم بقضايا معينة و إبرازها و التركيز عليها شكلا ومضمونا، تتوقع الصحيفة أن تكون تلك القضايا في مقدمة اهتمامات الجمهور، نتيجة لقراءته الصحيفة، وهذا بالنسبة لباقي وسائل الاعلام(
).
تبث وسائل الاعلام المعلومات و الأخبار وفق ما يراه الجمهور مهما، أي وفق أهمية المعلومات، التي ترتب على حسب الأولويات التي وفق أهمية الحدث و عليه فإن لوسائل الاعلام تأثيرا قويا يتمثل في قدرتها على بناء تفكيرهم، أي قدرتها على ترتيب العالم وتنظيمه عقليا وتقسم الأولويات الى نوعين :
1-الأولويات المنظمة : هي تلك الموجودة أساسا على الساحة الاعلامية، مثل قضية فلسطين المحتلة والعراق.
2-الأولويات المؤسساتية: التي تخص مؤسسة ما بتفعيل موضوع ما اعلاميا  لتزيد اهتمام المستقبل له، من خلال ارتقائه في سلم الأولويات.

هناك عوامل أخرى تؤثر في وضع الأولويات وتؤثر على ترتيبها و نحصرها كالتالي:
أ/طبيعة القضايا: أي طبيعة القضايا ومدى كونها مدركة و ملموسة من جانب الجمهور، مجردة و غير ملموسة من جانب آخر، الجانب الأول  يتمثل  في كون للجمهور لديه خبرة مباشرة مثل تكاليف المعيشة ،البطالة ،الجريمة. بينما القضايا المجردة تتمثل في التلوث ،المخدرات ...الخ. لاحظ بعض الباحثون أن وضع الأولويات تكون قوية بالنسبة للقضايا غير الملموسة، في حين يرى آخرون أن القضايا غير الملموسة تصبح ملموسة مع الوقت.
ب/أهمية القضايا: تعني وجود علاقة ارتباط ايجابي بين درجة اهتمام الجمهور بالقضية وزيادة حصولها على أولويات أكبر.
ج/الخصائص الديمغرافية: وجود علاقة ارتباط بين الخصائص الديمغرافية وترتيب الأولويات.
   د/الاتصال الشخصي: تستطيع الاتصالات الشخصية تقرير تأثير وضع الأولويات للقضايا التي تحظى بتغطية اعلامية مكثفة.
      ه/توقيت اثارة القضايا: أشارت دراسات عديدة أن وسائل الاعلام تقوم بدورها في ترتيب الأوليات، أيام الانتخابات بشكل أقوى منها في غير أوقات الانتخابات .
      ح/نوع الوسيلة المستخدمة: أثبتت الدراسات الخاصة بوضع الأجندة أن الصحف والتلفزيون  يحققان طبيعة وضع الأولويات، حيث أن الصحف تحقق تأثيرات فعالة وأقوى على المدى البعيد عكس التلفزيون على المدى القصير.
      خ/المدى الزمني لوضع الأولويات :أشارت الدراسات أن تأثيرات الرسالة لا تحدث بشكل مباشر وسريع، هذا التأثير بينه هوفلاند
 عندما أشار الى فكرة التأخر أو التباعد ما بين تقديم المصدر للرسالة من ناحية و قبول المتلقي من ناحية أخرى، فبعد فترة من الزمن ينسى المتلقي المصد، في حين يتذكر الرسالة، فهذا التأثير يحدث تدريجيا عبر فترة من الزمن.

3/ الانتقادات التي وجهت لنظرية ترتيب الأولويات:
يرى جريفين أنه على الرغم من أن ماك كوبس وشو اعتبرا أن وظيفة الأجندة حقيقية قائمة، غير أن بعض الدراسات أثبتت أنها نتيجة محتملة وليست مؤكدة، حيث أن اعتماد الجمهور على وسائل الاعلام لتكوين أجندة قضاياه، التي اختلفت كثيرا عن دراسات أخرى لكونها أغفلت بعض الدراسات التي اعتبرت ترتيب الأولويات قائمة على التأثير التراكمي لمضامين وسائل الاعلام و ركزت على الآثار قصيرة الأمد.
-غياب الأسس النظرية التي ترتكز عليها دراسات ترتيب الأولويات، لأنها ركزت على موضوعات وقضايا متخصصة بدلا من فحص مجالات الاهتمام الممكنة، التي تنقلها وسائل الاتصال للجمهور.

- يفترض كل من ماك كوبس وشاو وجود علاقة بين التغطية الاعلامية وأهمية القضايا التي تدرك بالحواس، و هي العلاقة التي لا يمكن اثباتها من خلال هذا الطرح.
- أغلب الدراسات المنشورة عن هذه النظرية، لم تعتمد على تصميمات منهجية،  تمكن من البرهنة، على العلاقة السببية بين أجندة وسائل الاتصال و أجندة الجمهور.

المبحث الثالث : آليات الغرس الثقافي وبناء الصورة الذهنية في وسائل الاعلام.
1/التعريف بالنظرية:
يؤكد الباحثون على  حقيقة أساسية تشكل إطارا عاما لمناقشة العلاقة بين الاتصال والثقافة، يعني  أن الاتصال مهما كان محتواه، يظل ذا طبيعة ثقافية سواءا كان الاتصال شخصيا أم جمعيا أم جماهيريا، فالاتصال يعد في جانب أساسي منه ثقافة. 
وقد تباينت وسائل الاتصال بين المجتمعات القديمة لأسباب ثقافية.  حيث أقرت منظمة اليونسكو أن حقيقة الاتصال يعد أحد العناصر المكونة للثقافة، لأنه مصدر تكوينها وعامل من عوامل اكتسابها وثرائها، و أنه يساعد على التعبير عنها ونشرها.
أما على صعيد الثقافة فإنها تنطوي على ُبعد اتصالي أساسي. فالثقافة لا تمنح و إنما تكتسب، أي لا تكتسب إلا من خلال الاتصال بين أفراد جماعة ما، في إطار مكاني       و زماني معين. لا يمكن للثقافة أن تستمر عبر الأجيال، إلا من خلال قنوات اتصال.
في الواقع إنها الاتجاهات السائدة في بحوث الإعلام والثقافة على السواء، إذ تدعم العلاقة العضوية القائمة بين الاتصال الجماهيري والثقافة.
 فالحديث عن تأثير وسائل الإعلام في تكوين القيم والاتجاهات، دعمها أو تغييرها مهما كانت درجة التأثير أو نوعيته، فهو إقرار بأن العلاقة بينهما قائمة بشكل عضوي، مما يدعم هذه العلاقة أيضا. إن الاتصال و الثقافة هما إفراز لواقع ثقافي معين، من الصعب فهم العمليات الاتصالية في المجتمع، بمعزل عن مجمل الظروف الاجتماعية و السياسية والاقتصادية السائدة ، فجميعها عوامل ثقافية.  لكن من الصعب الوقوف على حدود العديد من الظواهر الثقافية في المجتمع وعوامل تطورها، بدون فهم النظام الإعلامي أو الاتصالي في المجتمع.
 ترجع أصول هذه النظرية الى العالم الأمريكي  جورج جيربز الذي درس  تأثير وسائل الاتصال الجماهرية على البيئة الثقافية، ضمن مشروعه "المؤشرات الثقافية" أين ركز على ما يلي :
1 - دراسة الرسائل والقيم والصورة الذهنية التي تعكسها وسائل الاعلام.

2 – دراسة الهياكل والضغوطات والعمليات التي تؤثر على انتاج الرسائل الاعلامية.
3 – دراسة المشاركة المستقلة للرسائل الجماهرية على دراسات الجمهور للواقع الاجتماعي.

ويرجع ملفين ديفلير بدايات وجذور نظرية الغرس الثقافي إلى مفهوم والتر ليبمان للصورة الذهنية التي تتكون في أذهان الجماهير، من خلال وسائل الإعلام المختلفة  سواء كانت عن أنفسهم أو عن الآخرين، أحياناً تكون هذه الصورة الذهنية بعيدة عن الواقع نتيجة لعدم وجود رقابة على المواد المعروضة في وسائل الإعلام، مما يؤدي إلى غموض في الحقائق وتشويه المعلومات وسوء فهم للواقع، بناء على هذا التصور حاول ديفلير تطوير نظرية الأعراف الثقافية Cultural Norms ،التي تشبه إلى حد كبير نظرية الغرس.

في أواخر الستينيات، شهد المجتمع الأمريكي فترة الإضرابات بسبب مظاهر العنف والجريمة ، في أعقاب اغتيال القس مارتن لوثر كينج و الرئيس كيندي، حيث تزايد الاهتمام بتورط الدولة في حرب فيتنام. في عام 1968 تم تشكيل لجنة قومية أمريكية لبحث أسباب العنف والوقاية منه(
).
 يعرف جيربز مفهوم الغرس بما تفعله الثقافة من بناء، إنها الوسيط أو المجال الذي تعيش فيه الانسانية و تتعلم، حيث تهتم العملية باكتساب المعرفة أو السلوك، من خلال الوسيط الثقافي، الذي يعيش فيه الانسان، فكأن البيئة الثقافية بأدواتها هي التي تقوم بعملية التشكيل والبناء للمفاهيم أو الرموز الثقافية في المجتمع ، ومن هذه الأدوات وسائل الإعلام التي أحتلت مكانا بارزا في عالمنا الثقافي المعاصر بأدوارها وتأثيراتها(
). تستطيع وسائل الإعلام أن تغرس في أذهان المشاهدين و وعيهم أفكارا معينة بحيث يحل واقع التلفزيون محل الواقع الفعلي أو الطبيعي.
 فاذا كانت دراسات الغرس قد ركزت في البداية على أنتشار الجريمة، العنف وعلاقتها ببرامج التلفزيون في أمريكا، إلا أن هناك مجالا آخر لا يقل عنه أهمية في المجتمعات الساعية الى التقدم، الذي يؤكد العودة الى مناقشة قضايا الثقافة الجماهيرية وتدني الذوق العام ،او غرس المعاني والأفكار التي تسهم بطريق مباشر أو غير مباشر في تدعيم الوضع القائم . وسيطرة أصحاب المصالح على توجيه الثقافة الجماهيرية، بما يتفق مع دعم مصالحها. خصوصا في مراحل التغيير الفكري أو العقائدي، بجانب اختبار فروض هذه النظرية  في مجال انتشار الأفكار والمعاني الغريبة عن المجتمع، التي تنتشر عبر التكنولوجيا المتقدمة في وسائل الاعلام لتدعم التغيير الثقافي لصالح ثقافات خارجية أخرى(
).
كما أظهرت بعض الدراسات عام 2005 أن اختبارات الغرس وآثارها يتم تطبيقها على الصحف أيضاً، من ثم لم يعد هناك اليوم أسس لمقارنة قوة الصحفية  مقابل قوة التليفزيون، بشأن تكوين الرؤى عن العالم الخارجي، كما أظهرت النتائج أن هذه الرؤى تتشكل نتيجة التعرض لوسائل الإعلام على مدار الأيام(....) كما حاولت بعض الدراسات الحديثة عام 2005 أن تقيس الآثار السلوكية المترتبة على مشاهدة التليفزيون و علاقتها بالصحة النفسية للأفراد قياسا بعدد الساعات التي يقضيها الفرد في مشاهدة التليفزيون، حيث توصلت النتائج إلى وجود علاقة ارتباطية قوية بين مشاهدة التليفزيون و بين الصحة النفسية للأفراد. هذا يدعم فروض الغرس التي تشير إلى أن التعرض الكثيف لمجموعة من رسائل الإعلام،  يمكن أن يؤثر في السلوك و القيم و المعتقدات و الاتجاه، حيث تمثل عملية التعلم الاجتماعية عملية غير مباشرة ، ترتبط ارتباطاً سلبياً بالصحة النفسية للأفراد..

2/ توظيف نظرية الغرس الثقافي في البحوث الاعلامية:
هناك العديد من الأمور التي يمكن أن تدرس من خلال فروض الغرس في عالمنا المعاصر مثل تأثيرات و التبادل الثقافي. منه كان التساؤل التالي: إلى أي مدى يشكل الغرس الثقافي غزوا يغير الثقافات؟ لعل التطورات التي ساهمت أكثر في دعم دور التلفزيون في مجالات التأثير، مثل الأقمار وتأثيراتها على الثقافات الفرعية داخل المجتمع الواحد. تأثيرات من شانها  أن تعزز هذا الدور في تماسك المجتمع  أو تهديد هذا التماسك بتأثير مستويات التعرض، التي تفرق بين الأفراد على أساس درجة التعرض بما يخلق الاتجاه السائد بين الجماعات و  الفئات على أساس درجات التعرض وليس الخصائص المشتركة. كذلك دور عملية الغرس في تدعيم الوضع الراهن ،إضافة الى نشر الصفوة أو الطبقات المهيمنة، الأفكار المؤيدة أو الموالية لمصالحها، بالإضافة إلى الأدوار التي تعتبر امتدادا لدور وسائل الإعلام في عملية التحديث ونشر الأفكار الجديدة،  بجانب العديد من البحوث التي تستثيرها فكرة الغرس لاختبار تأثيرات التلفزيون.

وقد حاول جبرنر وزملاؤه  تطوير نظرية الغرس الثقافي ب:
1/الاتجاه السائد: 
فكرة الاتجاه السائد تقوم على التقارب في وجهات النظر بين الجماعات المختلفة، اذ تميل الاختلافات التي ترجع الى عوامل ثقافية واجتماعية إلى التلاشي بين كثافتي المشاهدة، قد فسر هذا الاتجاه، بالتلاشي والاندماج والتحول، فتتكوٌن من خلال هذا الاتجاه وجهة نظر مشتركة بين المشاهدين.
2/التضخيم: 
المقصود به وسائل الاعلام تدعم ما يحدث في الحياة اليومية، أي أن ادراك الأفراد للعالم من خلال الصور التي تقدمها وسائل الاعلام يتطابق مع ادراكهم للواقع الاجتماعي، الذي قد يؤدي الى تأكيد عملية العرض.

3/ الانتقادات التي وجهت لنظرية الغرس الثقافي:
انصبت معظم الانتقادات تجاه هذه النظرية من خلال التأكيد على أن للتلفزيون مساهمات كبيرة في خلق التصورات عن الواقع الذي يعيشه الفرد والمجتمع، إذ نجد من بين منتقديها كل من دوب، كادولاند ، هيرش و هيوج. فقد طالب كل من دوب و هيرش على  ضرورة مراجعة العلاقة بين التلفزيون و المشاهد. لقد توصل هيرش في دراسته الى أن العلاقة الانمائية ليست خطية أو تصاعدية مع نسبة المشاهدة، بل هي منحنية خطية تقارب اتجاهات عديمي المشاهدة و المدمنين أكثر من تقارب أي صنفين متتاليين  من الأصناف الأخرى. شكك هيوج في فرضيات جربنر، ففي نظره ليس للتلفزيون علاقة بالخوف والاغتراب، أي نسبة المشاهدين للتلفزيون ليست سببا، بل هي نتيجة لمحددات أخرى أهم من مؤشرات انحراف الأحداث الذي ذكرها دوب ومكادولاند.

المبحث الثالث: الصحافة الأوروبية.
1/ نشأة الصحافة الأوروبية وتطورها:

يكاد يجمع مؤرخو الصحافة وأساتذتها ، أن الصحافة باعتبارها أقدم أشكال الاتصال المقروء ،قد نشأت في الصين ومصر القديمة، لكنها لم تصبح وسيلة للاتصال الجماهيري، إلا بعد ظهور المطبعة في أوروبا في القرن الخامس عشر. كانت الصحافة تجسد دوما خلاصة التعبير عن واقع مجتمعي محدد، نسجته ظروف تاريخية معينة ، في أطر وسياقات حضارية خاصة(....) حيث عرف أن البدايات الأولى للصحف ظهرت في نهاية القرن السادس عشر و بداية القرن السابع عشر، في العديد من دول أوروبا الغربية.
     تعد الصحافة من الظواهر الحديثة التي انبثقت من تراث الاتصال الإنساني والاجتماعي الذي تمثل في العديد من وسائل الاتصال، بدءا بدقات الطبول في إفريقيا ،وإشعال النار فوق التلال، للتحذير من الأخطار، مرورا بالرسائل الشفوية ،المكتوبة ،الغناء والخطب. كانت تعلن روما القديمة القرارات والأخبار الهامة ،من خلال ملصقات تعلق في الميادين العامة و يطلق عليها اسم "يورنا ". يقال أن اصطلاح الصحافة الذي استخدم من بعد قد خرج من هذه الكلمة. 

تشير بعض الدراسات الى أن هناك طابعا يدعى جيجلي في فلورنسا قد حصل على امتياز يمنحه حق طبع الأخبار، الخاصة بنشاطه التجاري في نشرة عام1598 ،أطلق عليه اسم "ميركوري تيمنا" باسم اله الروماني، فكانت الطبقات الحاكمة تدرك أهمية الصحافة من الناحية السياسية والأيديولوجية، نظرا لتأثيرها على الرأي العام ، لذلك بادرت البرجوازية الأوروبية عند نشأتها الى إستخدام الصحافة كسلاح في الصراع ضد الإقطاع ، انعكس ذلك على مضامين الصحف التي أصدرت في تلك الفترة والتي شهدت نهاية الإقطاع وبروز البورجوازية كطبقة صاعدة في المجتمعات الأوروبية. اهتمت الصحف آنذاك بالاقتصاد والكشوفات الجغرافية لما يجري في البرلمان والكنيسة والسلع(...).
سجل تاريخ أوروبا صفحة رائعة عن نشأة الطباعة والصحافة فيها ، فصور لنا كيف عرفت المطبعة، ثم بين لنا الدورية والصحيفة ،وقدم لها بمراحلها المختلفة ، فتاريخ الصحافة الأوروبية، مجموعة من الصور البديعة للكفاح في سبيل الرأي ، بدءا بالخبر المنسوخ ،وهو أول لون من ألوان النشر الصحفي ، وبيعت هذه الأوراق الخبرية، للخاصة وأصحاب النفوذ في دول القارة ، ثم هيأت المطبعة فرصة نشر الأخبار المطبوعة،  للعامة والخاصة على السواء.
  وقد فازت في تحقيق التقدم الكبير، في مجال الطباعة والنقل والاتصالات، فحاجة الواقع الاجتماعي الى معلومات في جميع أشكال الحياة الاجتماعية حتم عليها ذلك ، فكانت الصحافة بعد أن كانت الرواية والقصص والشعراء اليونانيين الذين كانوا يتجولون في أوروبا الوسطى وإفريقيا ، التي شغلت وظيفة التواصل وانتقلت بعدها الى الأخبار شفويا وكتابيا.

2/ الصحافة الفرنسية:

فرنسا أول دولة أصدرت صحيفة رسمية في تاريخ الصحافة المكتوبة، فبمجرد أن تقلد قاردينال ريشيلي  زمام الحكم أدرك أهمية الصحافة و أثرها و فائدتها على الرأي العام فأوكل سنة 1631 م الى ثيوفراست رنودو مهمة  تأسيس أوّل أسبوعية فرنسية  France  La Gazette de    ، ضمت هذه الأخيرة في بداياتها 4  صفحات فقط على مقاس 23 سم،   وُزعَ منها ما يقارب 300 الى 800 نسخة أسبوعيا، لتتطور بشكل فارق انطلاقا من سنة 1638 م، اذ ارتفع عدد سحبها الى 1200 نسخة و عدد صفحاتها الى 12 صفحة. كانت لا تنشر المقالات بل أخبارا من كل لون، الداخلية منها و الخارجية  بأسلوب مختصر. حذت معظم دول أوروبا حذو فرنسا فأنشأت صحفا رسمية.  لعل من أبرز العوامل التي ساهمت بشكل جليّ في ميلاد الصحافة الدوريّة آنذاك، ظهور احتياجات جديدة لأنواع حديثة من المعلومات، التي يمكن القول بأنها جاءت نتيجة لمخرجات عصر النهضة و الاصلاح  و الاكتشافات الضخمة في المجال الصناعي الذي عرفته فرنسا،  فضلا عن الصراعات الكبيرة التي كان جيشُ هذه الأخيرة طرفا فيها هذا من جهة ، من جهة أخرى كان لاختراع آلة الطباعة الحديثة على يد جوهانس قوتنبارغ  سنة 1438 م الفضل في رواج هذه الصحافة،  فيما بعد الذي خلق فرصة الحصول على أكثر من نسخة للنص الواحد،  دون اعادة كتابتها يدويا و أخيرا انشاء أماكن خاصة للبيع جعلت من القابلية تقديم و توصيل الصحيفة للقراء. إلا أنه و في القرن الثامن عشر و في الوقت الذي تمتعت  فيه الصحافة الانجليزية بحرية أقرها البرلمان، حيث  وافق عليها رؤساء الأحزاب كانت الهوة بين الصحافة الانجليزية التي تخلصت من الرقابة منذ عام 1695 م و بين صحافة القارة الأوروبية، فبينما وصلت الأولى بعد نضال صعب الى تدعيم استقلالها و دعم حريتها، بقيت الثانية في فرنسا على سبيل التحديد ، باستثناء النشرات الاخبارية المطبوعة، خاضعة للأهواء و نزوات الرقابة و الحُكام، فعانت هذه الأخيرة من الحجر السياسي الذي فرضه عليها  النظام الملكي واحتكار بعض الصحف للمواد الصحفية على غرار احتكار  Mercur de Franc للأنباء الأوروبية و الاجتماعية  و صحيفة Gazette de France   للأخبار السياسية و Journal de Savant    الأخبار العلمية .

ظهرت الصحافة الحرة  في عام 1789، أين صدرت النشرية الحرة الأولى على يد المناضل الفرنسي (جاك بيير بريسو). بذات الأثناء لم تكن للجمعية التأسيسية تعمل في مصادقتها على حرية التعبير سوى الرضوخ لأمر واقع، لكنها أعطته مفهوما فلسفيا. لم يتمحور النقاش حول التعبير السياسي، ما كان يحظى بالإجماع، ولكنه كان يتمحور حول الصحافة "الداعرة"، حيث كانت تمثّل الموضة التي تمزج بين الإثارة الجنسية والأفكار اللاقطعية. وكان نواب دينيون يخشون من أن تؤثّر على الشباب. تضلّه عن معالم الإيمان و تغوص بالمجتمع ، من ثم في بحر الإباحية والفوضى. ولكن هذه الحرية لم تدم طويلا. فعلى الرغم من كونها مؤكدة من طرف دستور 1791، فإنه تم إلغاؤها بمجرد استقرار الاستبداد والحكم المطلق في بلدية باريس بمرسوم 20 أغسطس 1792. وتمت مصادرة المطابع ، ومُنعت الأخبار التي وُصف أصحابها بأنهم "يقومون بتسميم الرأي العام".ولم تظهر حرية التعبير إلا مرة واحدة في تاريخ فرنسا، لمدة عام ونصف، بمناسبة ثورة 1848 تحت تحريض (ألكسندر ليدرو رولّين)، ولكنها تم تعليقها من طرف الأمير ـ الرئيس (لويس نابليون بونابرت) عندما وضع (ألكسندر) الحكومة في قفص الاتهام بسبب خرق الدستور بعدما أُرسلت القوات الفرنسية لمساندة البابا ضد الإمبراطورية الرومانية. وخلال القرنين التاسع عشر والعشرين، أجهدت الحكومات المتعاقبة نفسها ، في اختراع الحجج التي تؤدي إلى مراقبة الصحافة. 

تم تسجيل قانون 29 يوليو 1881 الذي سجّل انهزام حزب التنظيم الأخلاقي لمارشال ماكلوهان والبداية الحقيقية للجمهورية الثالثة ، كان بمثابة صك تراض بين الحريات الشخصية ومصلحة الدولة ، التي تحولت لصالح السلطة الاقتصادية، وساهمت في تفشي الفساد العام للصحفيين.ولكن أكثر الأشياء غرابة هو ما توصلت إليه الحكومة المؤقتة، فعندما دخل (شارل ديغول) إلى باريس في 26 أغسطس 1944، أصدر مرسوما محررا في الجزائر العاصمة ، يقضي بتأميم كل الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية. وكانت فرنسا هي الدولة الوحيدة غير الشيوعية التي لجأت إلى مثل هذه الأعمال. حيث أن الفكرة التي كانت سائدة في تلك الفترة هي أن نكون موضوعيين، والصحافة يجب أن تكون مصلحة عامة. وهكذا صارت الدولة هي الكفيلة بالـ "الحقيقة". 
أصبحت كل الصحف والإذاعات والمطابع موضوعة تحت الحراسة، وأعطيت هذه الأملاك إما إلى صحفيين وناشرين يُعتقد أنهم شاركوا في المقاومة ضد المحتل النازي، أو إلى شركات تتكفل بتسييرها دون امتلاكها.واختار فرنسوا ميتيران، الوزير الأول للإعلام في الجمهورية الخامسة، أغلب المستفيدين المحظوظين من التنازل عن المطابع والصحف المصادرة أثناء فترة التحرير. ولم يتم خصخصة الصحافة المكتوبة إلا في عهد (بيير منديس فرانس) سنة 1954، ولكن الحكومة احتفظت لنفسها بهيمنة غير مباشرة .

3/ مراحل تطور الصحافة الفرنسية:
أ/الصحافة الفرنسية قبل اندلاع الثورة:
كانت فرنسا قبل الثورة خاضعة للملكية المطلقة، فقد كان الملك لويس السادس
 عشر ،مستبدا بكل شيء هو وحاشيته ، وكان النظام الإداري يتسم  بالفساد بسبب غياب الوحدة الإدارية وارتفاع الجمارك بين المناطق وانتشار الرشوة .
    واجتماعيا كان النظام الإقطاعي هو النظام السائد ، يعيش الغالبية العظمى من الشعب الفرنسي تحت دائرة الفقر الخانق ،عرفت هذه المرحلة عدم المساواة ، فكان الشعب الفرنسي مقسما إلى ثلاث طبقات وهي طبقة النبلاء، رجال الدين وهم المسيطرون والطبقة المتوسطة ،ويجسدها الأطباء وأصحاب المهن، ممن يحصلون على دخل متوسط والطبقة الثالثة وهي طبقة الفقراء والفلاحين الكادحين ، واقتصاديا كانت الحروب التي خاضتها الدولة طيلة القرن الثامن عشر فوق قدرة الخزينة الفرنسية، حيث كانت تخوض حروبا دون مبررات أو حسابات مسبقة ،أدت إلى تفاقم الأوضاع المالية .
فرضت الحكومة الفرنسية العديد من القيود على عملية الطباعة والنشر والتوزيع، كما عمدت الحكومة على فرض الضرائب الباهظة التي تثقل كاهل أصحاب المطابع وتجعلهم يعزفون عن عملية الطباعة والعمل الصحفي  . 
تميزت الصحافة الفرنسية في القرن الثامن عشر،  حتى قبل اندلاع الثورة بسمتين بارزتين وهما : 
أولا ظاهرة الصحف المهاجرة التي كان يتم طباعتها خارج فرنسا ومن ثم تهرب سرا . وثانيا القيام بعملية الطباعة سرا داخل فرنسا ومن ثم توزيعها سرا.
ب/الصحافة الفرنسية أثناء اندلاع الثورة:
بعد أن ضاق الشعب ذرعا بما تقوم به الحكومة من ظلم وطغيان قرر أبناء الشعب الفرنسي وبقيادة مجموعة من المفكرين والفلاسفة أمثال جاك روسو ومنتسكيه وفولتير إعلان الثورة على الملكية ، فانتشرت الثورة في كل أنحاء فرنسا ،فاتخذت الجمعية الوطنية العديد من القرارات منها إعلان وثيقة حقوق الإنسان، وتم إلقاء القبض على الملك لويس السادس عشر وسجنه واعدامه في عام 1793م بعد ذلك سيطر الثوار على الحكم، فقاموا بإعلان الدستور و إقرار حرية الصحافة ،كحق من حقوق الإنسان، ففرنسا هي أول من أقر حرية الصحافة في العالم ، حيث نصت المادة رقم 11 من قانون إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في 28 أوت 1789 على حرية الاتصال والفكر .
ج/الصحافة الفرنسية ما بعد الثورة :
    ازدهرت الصحافة الفرنسية في فترة ما بعد الثورة،  حيث ظهرت المئات من الصحف والدوريات،  بلغ عددها 250 نشرة وصحيفة ، إلا أن ذلك لم يدم طويلا، نتيجة للصراع بين أنصار الثورة وأنصار الملكية ، حيث فرضت القيود الشديدة على عملية الطباعة ، وبسيطرة نابليون بونابرت على الحكم عام 1799م، قام على الفور بفرض القيود على الصحافة ، كما حدد عدد الصحف المسموح بها، وهي ثلاثة عشر صحيفة وأمر بإغلاق الصحف غير المصرح لها ، حتى لم يبق في فرنسا بحلول عام 1811م سوى أربعة صحف ، وبعد هزيمة نابليون بونابرت عام 1815م ، عادت الملكية من جديد بتولي الملك لويس الثامن عشر عرش فرنسا، حيث أطلق الحريات وتعهد باحترام الصحافة وضمان حريتها، ثم ما لبث بعد أن استتبت له أمور الحكم إلا أن فرض الرقابة على الصحف، وفي عهد الملك شارل العاشر قام بالضغط كثيرا على الصحافة حتى قامت ثورة يوليو 1830م التي أطاحت به وجاءت بالملك لويس فيليب الذي ألغى الرقابة على الصحف الأمر الذي انعكس على ازدهار الصحافة في فرنسا .

    وتطورت الصحافة الفرنسية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر،  فألغي نص الحصول على ترخيص لإصدار الصحف كما أصدر قانون المطبوعات عام 1881م ، حيث يعتبر من أهم القوانين التي اعترفت بحرية التعبير. ونصت مادته الأولى على حرية المطبعة والمكتبة، فهذه التغيرات التي حدثت في فرنسا لم تؤثر عليها فقط ، بل أثرت في أوروبا بأكملها ،حيث ظهرت المطالبات بالسير على نهج فرنسا، فساهمت التجربة الفرنسية 
في إقرار الحرية كمبدأ من مبادئ الثورة الفرنسية . وإقرار حرية العمل الصحفي وتخفيف القيود على الصحافة والمطابع  . 

تميزت الصحافة الفرنسية دون غيرها بمعالجة القضايا التي تعنى بقضايا الشرق الأوسط وعلاقة الاسلام بالغرب خاصة في الآونة الأخيرة مع زيادة التدفق الاسلامي في الدول الغربية وخاصة فرنسا ،التي تشهد أوضاع خوف ورعب في شوارعها، جراء ما يحدث من أعمال ارهابية منسوبة بالدرجة الأولى الى المسلمين المقيمين بفرنسا ،التي أتاحت لهم كل الظروف للاستقرار بها ومنحهم الجنسية والاندماج في المجتمع الأوروبي ،مرورا بعدة مراحل منذ أن عرفت الدول العربية والاسلامية استقلالها ،وفتح باب الهجرة أمام المسلمين للعمل أو الدراسة أو اللجوء السياسي .
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� انظر بسيوني ابراهيم ،دراسات في الاعلام وتكنولوجيا الاتصال والراي العام ،مرجع سبق ذكره،ص119


�انظر امينة صابر، نظرية الغرس الثقافي ،كلية التربية ،جامعة طنطا، ،صص11.12.


� أنظر بسام عبد الرحمان المشابقة، نظريات الاتصال، مرجع سبق ذكره،ص180.


1- انظر ابراهيم عبده، اعلام الصحافة العربية، مكتبة الآداب بالجاميز،،سنة1947، ط2 ص05.


�Mamadou Dindé Dialle ,un siècle de journaux guinée :histoire la presse écrite de la période colonial a nos jour, doctorat de l’université de toulouse,2013,p13


1- انظر فريال واصف ، تاريخ الصحافة الفرنسية المكتوبة، مقال منشور بتاريخ 11سبتمبر2013،الجزائر، شوهد يوم12/11/2013.على الساعة .10.13على الرابط:


� HYPERLINK "http://hadiaoucif.blogspot.com/2013/09/blog-post_953.htm" �http://hadiaoucif.blogspot.com/2013/09/blog-post_953.htm�، 


�انظر  تيري ميسان، اسطورة حرية الصحافة في فرنسا، شبكة  فلوتير مقال منشور بتاريخ 1اوت 2004 شوهد يوم 12/12/2013 على  الساعة 23:03على الموقع:� HYPERLINK "http://www.voltairenet.org" �http://www.voltairenet.org�


� الملك لويس السادس عشر 1754 -1793ملك فرنسا ، آخر ملوك � HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7" \o "فرنسا" �فرنسا� قبل � HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9" \o "الثورة الفرنسية" �الثورة الفرنسية�، في عهده قامت � HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9" \o "الثورة الفرنسية" �الثورة الفرنسية� وأدت إلى إطاحة الحكم المطلق، تزوج من � HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA" \o "ماري انطوانيت" �ماري انطوانيت� وهو في عمر الخامسة عشر، تصغره بقرابه العام. وأنجب منها لويس السابع عشر الذي مات صغيرا.


� عبد العزيز الصبحي، مساهمة التجربة الفرنسية في تطور أخلاقيات العمل الإعلامي، مقل نشر يوم 7/03/2013، شوهد يوم 12/12/2014.على الساعة 14.20.على الرابط: https://akalsubhi1987.wordpress.com/2013/03/07/ 
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